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 المصطلح الفلسفي عند الكندي
 د. رائده الدالي

 



 صب الكندي اهتمامه على المصطلحات التي یجب
 استخدامها في العلم،  ووضع رسالة بعنوان"في حدود

 الأشیاء ورسومها"(الألفاظ الفلسفیة)، وتمثل هذه الرسالة
 مرحلة التأسیس لجهود من سبقه (جابر ابن حیان)، ذلك

 أن الكندي قد وضع 109 مصطلح فلسفي منها 45
 مصطلح لم یعرفها جابر، مما یؤكد أن بدایة تكوین

 المصطلح الفلسفي بدأ مع الكندي. حیث أصبحت الألفاظ
 عند الكندي أكثر تطورا من حیث انطباقها على المعاني.

 فالتعریفات التي قدمها الكندي في رسالته تعریفات
 فلسفیة، قصیرة لكنها دقیقة وتدل على الفهم التام

 لموضوع التعریف. مثال: تعریف الصورة بأنها: الشيء
 الذي به الشيء هو ما هو. وتعریف الإنسانیة

 بأنها:الحیاة والنطق والموت. والملائكیة بأنها الحیاة
 والنطق. والبهیمیة: الحیاة والموت.كما ینفرد الكندي بأنه

 إذ یحاول وضع الإصطلاح یعمد إلى إحیاء كلمات
 عربیة قدیمة مثل"الأیس" التي یرى البعض بأنها

 سریانیة.كما أنه حاول تعریب بعض المصطلحات مثل :
 الهیولى، الفانطازیا، الاسطقس. وغیرها.



 الأیس: للدلالة على الوجود، ویجمعها أیسات، ثم یشتق
 منها لفظ الأیسیة للدلالة على حالة الوجود، ویشتق منها

 فعلاً یؤیس بمعنى یوجد الشيء من العدم ویشتق من
 الفعل مصدراً: التأییس في معنى الإیجاد مطلقاً، وعلیه
 یسمي الكندي الإله تعالى بالمؤیس أي الموجد.واللیس:
 یعني العدم. فیصبح تحدید الفعل الإبداعي الحقیقي عند

 الكندي "تأییس الأیسات عن لیس" یعني أوجد
 الموجودات عن عدم.یقول الكندي "إن الفعل الحقي

 الأول تأییس الأیسات عن لیس". وهذا الفعل التأییس
 یختص به االله وحده.



 الهویة: یستعمل الكندي العربیة أكثر فیضیف أداة
 التعریف إلى الضمیر الغائب المفرد "هو" لیدل على

 الموجود المتعین الذي یمكن أن یشار إلیه بقولنا "هو".
 ومن لفظ "الهو" یشتق لفظ "الهویة" بمعنى الوجود
 الجزئي المتعین تحت الحس، في مقابل الحقیقة أو

 الماهیة المعقولتین. ثم یصوغ من من الضمیر "هو"
 فعلاً"یهوّي" بمعنى یوجد أو یجعل الشيء هو أي شیئاً
 جزئیاً مشاراً إلیه، وعلى ذلك یسمي االله تعالى مهوي

 الهویات عن لیس. أي موجد الموجودات عن عدم.
 والفعل یتهوى بمعنى یخرج إلى الوجود المتعین،

 ویصف هذا الشيء الخارج إلى الوجود فیقول"المتهوي"
 ویصف فعل الخروج بقوله "التهوي". فتكون الصیاغة"

 إن الشيء یتهوى أیساً عن لیس بفعل المؤیّس".
 القنیة: الملكة. وفي تعریفه للفلسفة یقول" الفلسفة هي

 قنیة علم الأشیاء بحقائقها" .
 وأدخل مصطلحات كثیرة كالتوهم، الجرم، النجدة،

 والدخل، والرویة، الملازقة، الجربزة. هذا بالإضافة إلى
 مصطلحات ذات صبغة هرمسیةعرفانیة مثل: الخاطر،

 السانح، الاستعمال.



 ومن المصطلحات أیضاً مصطلح (الفلسفة) حیث وضع
 في تحدیدها ستة حدود،وأهم ما جاء في أقواله:

 الفلسفة بحسب الاشتقاق هي حب الحكمة لأن فیلسوف
 هو مركب من فلا وسوفا، وربما هذا دلیل على عدم

 معرفة الكندي بالیونانیة لأنه من أبسط الأمور أن  یقول
 فیلوس أو فیلو (محب) وسوفیا بدلا من سوفا.

 الفلسفة بحسب تأثیرها: هي التشبه بأفعال االله تعالى بقدر
 طاقة الإنسان-أرادوا أن یكون الإنسان كامل

 الفضیلة.یرجع هذا التعریف إلى أفلاطون.
 الفلسفة بحسب غایتها: هي العنایة بالموت، والموت

 عندهم موتان: طبیعي، وهو ترك النفس استعمال البدن،
 والثاني إماتة الشهوات، وهذا هو الموت الذي قصدوا

 إلیه، لأن إماتة الشهوات هي السبیل إلى الفضیلة، ولذلك
 قال الكثیر من أجلة القدماء: اللذة شر.

 فباضطرار أنه إذا كان للنفس استعمالان: أحدهما حسي،
 والآخر عقلي، كان مما سمى الناس لذة ما یعرض في
 الاحساس، لأن التشاغل باللذات الحسیة ترك لاستعمال

 العقل". وأیضاً هذا التعریف مأخوذ من أفلاطون.



 الفلسفة بحسب العلة: صناعات الصناعات، وحكمة
 الحكم.

 كما یعرف الكندي  الفلسفة أنها(معرفة الإنسان نفسه)
 وهذا قول شریف النهایة، بعید الغور.لأن الإنسان إذا
 عرف نفسه عرف كل شيء، ویقول: لهذه العلة سمى

 الحكماء الإنسان عالماً صغیراً. هذا التعریف یقوم على
 القول المشهور  في فلسفة سقراط"اعرف نفسك"، ومن
 جهة أخرى ورد مثل هذا التعریف في قول النبي(ص)

 "من عرف نفسه عرف ربه)، وقول علي بن ابي
 طالب(ع) أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه، والكندي یورد

 هذه النظریة عند الفلاسفة القدماء"الإنسان عالم صغیر"
 لأن فیه توجد كل القوى الموجودة في الكل.

 الفلسفة بحسب جوهرها الخاص: هي علم الأشیاء الكلیة:
 آنیاتها، ماهیتها، عللها، بقدر طاقة الإنسان.



 هذه التعریفات أوردها الكندي دون أن یرجح أحدها على
 الآخر،  كما أن الكندي لم ینسب هذه التعریفات إلى
 نفسه، لأنه یقول في بدایة كلامه: الفلسفة كما حدها

 القدماء هي: ویبدأ بالحدیث.كما وضع الكندي في رسائله
 تعریفاً للفلسفة ربما یختص به هو حیث یقول: "الفلسفة

 هي نظم النفس" وهذا التعریف مهمل عند الباحثین.
 وبشكل عام فإن أسلوب الكندي في رسائله یتسم

 بالایجاز، والاقتصار من الألفاظ على ما یضبط المعنى،
 ویمثله في الذهن مستقیما. وإن كان قد نقل عن الكندي

 روایات في نقد الشعر، والجدل، وأسرار البلاغة
 العربیة، لكنه لم یكن شاعراً، ولا أدیباً. وقد عاب علیه

 الشهرزوري في كتابه نزهة الأرواح ضعف بیانه فقال:
 "إن الكندي على غزارته، وجودة استنباطه، رديء

 اللفظ، قلیل الحلاوة، متوسط السیرة، كثیر الغارة على
 حكمة الفلاسفة".

 
 المنهج عند الكندي:



 یرى الكندي أن لكل علم منهج فیقول إذا اتبعنا المنهج
 سهلت علینا المطالب المقصودة، وإذا خالفنا أخطأنا

 أغراضنا لمطالبنا، وعسر علینا وجدان مقصوداتنا، فمن
 بحث في الأشیاء التي لا هیولى لها ولا تقارن الهیولى

 فلن یجد لها مثلاً في النفس، بل یجدها بالأبحاث العقلیة،
 ویقول:

 احفظ هذه المقدمة لتكون لك دلیلاً قاصداً سواء الحق،
 فمن طلب تمثل المعقول على غرار المحسوس لا
 یدركه، ومن أبى إلا تمثله فإنه لا یدركه، ویكون

 كالوطواط الذي تعشى عینیه عن رؤیة الأشیاء الواضحة
 في شعاع الشمس".

 ثم یتابع الكندي مشیراً إلى الخطأ المنهجي الذي وقع فیه
  الباحثین فیقول:

 لهذه العلة تحیر الكثیر من الناظرین في الأشیاء الطبیعیة
 فاستعملوا للبحث عنها تمثلها في النفس على قدر

 عاداتهم في الحس، وذلك لا ینبغي أن یكون فیما لا
 هیولى له، لأن الهیولى موضوعة للانفعال، فهي
 متحركة، والطبیعة علة أولیة لكل متحرك سكان.



 أما المنهج الواجب اتباعه فیما بعد الطبیعة فهو البرهان،
 لأن البرهان یفید الیقین.

 فلا ینبغي أن نطلب في العلم الریاضي إقناع.
 ولا في العلم الالهي حساً وتمثیلاً.

 ولا في أوائل العلم الطبیعي الجوامع الفكریة.
 ولا في البلاغة برهان.

 ولا في أوائل البرهان برهان. وهنا یشیر الكندي إلى
 القضایا الأولیة البدیهیة التي ینتهي إلیها البرهان، ولو

 أنه كان لكل برهان برهان لتوقفت المعرفة.
 
 
 
 
 
 
 


